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414114 ‐ ما ه علة تحريم رسم وتصوير ذوات الأرواح؟

السؤال

بخصوص حم رسم ذوات الأرواح، أنا لم أستوعب علة الحم بعد، يقال: إنه بسبب مضاهاة خلق اله؛ أي التشبه بخلق اله

تعال، عندما يرسم الرسام صورة مخلوق ح، ويجعلها مطابقة للواقع ينال إعجاب الناس، وهذا هو المقصود بمضاهاة أو

مشابهة خلق اله تعال، لن لماذا إذا رسم صورة شجرة أو طبيعة وجعلها وكأنها حقيقة لا يعتبر مضاهاة، وليس محرما؟

أليس الطبيعة أيضا من خلق اله تعال؟ وهل التصوير الفوتوغراف أيضا حرام؛ لأن النتيجة واحدة، والوسيلة اختلفت، الأول

يرسم باليد، والثان يضغط زر ليصور؟ وماذا عن القول الذي يقول: إن هذا الحم كان لإبعاد الناس عن أمور الجاهلية،

وتعظيم الأصنام والصور، وإن هذا الحم ليس ضروريا؛ لأن الناس لم تعد تصنع الرسوم للعبادة، وإنما للتعليم، والترفيه، وأنا

اعرف أشخاصا أرادوا صنع قصص مصورة تروي قصصا جميلة، وليس فيها أجندة كفرية، بل شء يستطيع القارئ المسلم

أن يستمتع بها دون القلق من احتوائها عل أقوال أو افار تجميل الخطأ، ولنهم تركوا مشروعهم بعد الغضب والحزن

وحيرة، أرجو أن تجاوبوا عل بالتفصيل؛ لأنن أريد أن أعرف إذا يستطيع أصحاب أن يستمروا بمشروعهم، أم عليهم أن

يتوقفوا كليا، وعدم التفير فيه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

دلت النصوص عل تحريم رسم ذوات الأرواح، وجاءت معللة بعلل منها: المضاهاة لخلق اله، وأن المصور يحاول أن يخلق

كخلق اله، ومنها : أن هذا التصوير ذريعة للشرك، لما فيه من تصوير المعظمين وأن مبدأ الشرك كان من ذلك، ومنها : أن

فيه تشبها بالافرين المفتونين بالتصوير من قديم.

فمن ذلك:

ونَ بِخَلْقاهضي الَّذِين ةاميالْق موا يذَابشَدُّ النَّاسِ عا :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا قالت: قال رنْهع هال ضشَةَ رائ1-عن ع

اله رواه البخاري (5610)، ومسلم (2107).

تعمس :قَال ،ِروصا يِروصا مهلاعى اافَر ،دِينَةا بِالْمارةَ، دريره ِبا عم خَلْتد" :ةَ، قَالعزُر 2-وروى البخاري (5953) عن أب
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رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: ومن اظْلَم ممن ذَهب يخْلُق كخَلْق، فَلْيخْلُقُوا حبةً، ولْيخْلُقُوا ذَرةً".

3- وعن عبدَ اله بن عمر رض اله عنْهما انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: انَّ الَّذِين يصنَعونَ هذِه الصور يعذَّبونَ

يوم الْقيامة يقَال لَهم : احيوا ما خَلَقْتُم رواه البخاري (5607)، ومسلم (2108).

روص نم :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعماسٍ قال: سبع ن4-وروى البخاري (5963)، ومسلم (2110) عن اب

.خبِنَاف سلَيو ،ةاميالْق موي وحا الريهنْفُخَ فنْ يا فّلا كالدُّنْي ةً فورص

رِوصا لجر ّنا : اسٍ فَقَالبع ناب َلا لجر اءج : قَال نسالْح ِبا نيدِ بعس ن5- وروى البخاري (2112)، ومسلم (2110) ع

هذِه الصور فَافْتن فيها ، فَقَال لَه : ادنُ منّ ، فَدَنَا منْه ثُم قَال : ادنُ منّ ، فَدَنَا حتَّ وضع يدَه علَ راسه ، قَال : انَبِىكَ بِما

لِب لَه لعجالنَّارِ ي رٍ فِوصم لك :قُوله عليه وسلم يال صل هال ولسر تعمه عليه وسلم ، سال صل هولِ السر نم تعمس

. نَّمهج ف هذِّبا فَتُعا نَفْسهروص ةورص

."لَه نَفْس ا لامو رالشَّج نَعفَاص لادَّ فَاعب لا نْتنْ كابن عباس : ا قَالو

ون المضاهاة محرمة فه، فتذلك الشجر مع أنه من خلق ال أن المحرم ما تعلق بذوات الأرواح، فلا يدخل ف وهذا يدل عل

رسم ما له روح فقط.

ره عليه وسلم : مال صل ه عنها أن جبريل عليه السلام قال للنبال هريرة رض أيضا: حديث أب ذلك المعن وقد دل عل

برأس التمثال فليقطع حت يون كهيئة الشجرة رواه الترمذي (2806) وأبو داود (4158)،وصححه الشيخ الألبان ف "صحيح

الترغيب" (3060) .

فهذا تنبيه عل أن الشجرة يجوز تصويرها.

وينظر جواب السؤال رقم:(70497). 

وقد نص جماعة من أهل العلم عل أن العلة ه المضاهاة.

قال النووي – رحمه اله‐ : " قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم ، وهو من

البائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور ف الأحاديث ، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بل حال

؛ لأن فيه مضاهاة لخلق اله تعال ، وسواء ما كان ف ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها ، وأما

تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان : فليس بحرام " انته من " شرح مسلم " (14/82) .

ثانيا:
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منَّ اشَةَ: " اائع نافرين فيدل عليه ما روى البخاري (434) ومسلم (528) عونه ذريعة للشرك، ومن التشبه بالأما التعليل ب

سلَمةَ ذَكرت لرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كنيسةً راتْها بِارضِ الْحبشَة يقَال لَها مارِيةُ فَذَكرت لَه ما رات فيها من الصورِ

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: اولَئكَ قَوم اذَا مات فيهِم الْعبدُ الصالح او الرجل الصالح بنَوا علَ قَبرِه مسجِدًا

.هنْدَ الع الْخَلْق ارركَ شولَئا ،رولْكَ الصت يهوا فروصو

وقد كان التصوير مبدأ الشرك ف الأرض ؛ حيث صور قوم نوح عليه السلام بعض أشال رجال صالحين منهم – وهم ود

وسواع ويغوث ويعوق ونسر – ليتذكروهم بالدعاء والثناء ، وليونوا سبباً ف حثهم عل الطاعات ، فلما طال الأمد عبدوهم

ا ويرثلُّوا كضقَدْ اا * ورنَسو وقعيو غُوثي ا واعوس ا ودنَّ وتَذَر و مَتهنَّ آلتَذَر  قَالُواو :قال تعال ، ه تعالوأشركوا بال

تَزِدِ الظَّالمين ا ضَ نوح/23-22.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ‐ رحمه اله ‐ : " وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشيطان لقومهم أن يصوروا

صورهم لينشطوا ‐بزعمهم‐ عل الطاعة إذا رأوها ، ثم طال الأمد وجاء غير أولئك ، فقال لهم الشيطان : إن أسلافم

يعبدونهم ويتوسلون بهم وبهم يسقون المطر ، فعبدوهم ، ولهذا أوص رؤساؤهم للتابعين لهم أن لا يدعوا عبادة هذه الآلهة "

انته من " تفسير السعدي" ( ص889) .

م من معظمين لصور شيوخهم يستقبلونها فالشرك، فهذا أمر يرده الشرع والواقع، ف ولا يقال: إن المسلم الموحد لا يقع ف

صلواتهم، والشريعة أخبرت أن الشرك سيعود ف هذه الأمة.

قال أبو بر ابن العرب المال ف "أحام القرآن" (4/9) ف بيان هذه العلة وأنها لا تناف التعليل بالمضاهاة مع ذكر ما رآه

من الافتتان بذلك:

" والذي أوجب النه عنه ف شرعنا ، واله أعلم : ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام، فانوا يصورون

ويعبدون، فقطع اله الذريعة وحم الباب.

فإن قيل: فقد قال حين ذم الصور وعملها من الصحيح قول النب ‐ عليه السلام ‐: من صور صورة عذبه اله حت ينفخ فيها

الروح، وليس بنافخ. وف رواية: الذين يشبهون بخلق اله؛ فعلل بغير ما زعمتم.

قلنا: نه عن الصورة، وذكر علة التشبيه بخلق اله، وفيها زيادة علة عبادتها من دون اله، فنبه عل أن نفس عملها معصية،

فما ظنك بعبادتها، وقد ورد ف كتب التفسير شأن يغوث ويعوق ونسر، وأنهم كانوا أناسا، ثم صوروا بعد موتهم وعبدوا. وقد

شاهدت بثغر الإسندرية إذا مات منهم ميت صوروه من خشب ف أحسن صورة، وأجلسوه ف موضعه من بيته وكسوه بزته

إن كان رجلا وحليتها إن كانت امرأة، وأغلقوا عليه الباب.

فإذا أصاب أحدا منهم كرب أو تجدد له مروه فتح الباب عليه وجلس عنده يب ويناجيه بان وكان ، حت يسر سورة
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.حزنه بإهراق دموعه، ثم يغلق الباب عليه وينصرف عنه، وإن تمادى بهم الزمان يعبدوها من جملة الأصنام والأوثان" انته

ثالثا:

تشَوح :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نة، لما روى البخاري (3224) عومن الآثار السيئة للتصوير أنه يمنع دخول الملائ

ولسا را لَنَا يم :فَقُلْت ،ههجو رتَغَيي لعجو نيابالب نيب فَقَام اءقَةٌ، فَجرا نُمنَّهاك يلاثا تَميهةً فادوِس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبل

اله؟ قَال: ما بال هذِه الوِسادة؟، قَالَت: وِسادةٌ جعلْتُها لَكَ لتَضطَجِع علَيها، قَال: اما علمتِ انَّ الملائةَ لا تَدْخُل بيتًا فيه صورةٌ،

.ا خَلَقْتُموا ميحا :قُولي ةاميالق موي ذَّبعةَ يورالص نَعص ننَّ ماو

ورواه مسلم (2160) من حديث أب طلحة.

قال النووي – رحمه اله ‐ : " قال العلماء : سبب امتناعهم – أي : الملائة ‐ من بيتٍ فيه صورة : كونها معصية فاحشة ،

وفيها مضاهاة لخلق اله تعال " انته من " شرح مسلم " ( 14 / 84 ) .

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(180539)، ورقم:(7222). 

رابعا:

ينظر ف حم التصوير الفوتوغراف جواب السؤال رقم: (13633)، ورقم: (10668)، ورقم: (7918).

خامسا:

قد ذكرنا ف أجوبة عدة أن التصوير الرقم (الدجيتال) لا يدخل ف التصوير المحرم ، ما لم يخرج عل شء ثابت كورق أو

قماش، وإلا فهو ذبذبات كهربائية.

وينظر: جواب السؤال رقم:(101257). 

سادسا:

يرخص للأطفال ف صناعة المجسمات، ورسم الصور، كما يرخص ف صناعتها لهم.

فلا حرج ف كتابة قصة مصورة للأطفال ولو اشتملت عل صور ذوات الأرواح.

وينظر: جواب السؤال رقم:(315944). 

واله أعلم.
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